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هِ شَهِيدًا ﴿           الحمد لله:  هِ وَكَفَى باِللَّ ينِ كُلِّ ً  الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ   ِ َ   ِ َّ   ِ    َ  َ  َ   ِ ِّ  ُ   ِ  ِّ      َ  َ   ُ  َ  ِ  ْ  ُ ِ   ِّ  َ  ْ    ِ   ِ  َ    َ  ُ  ْ  ِ   ُ  َ  ُ  َ  َ َ  ْ  َ    ِ    [.  82       ]الفتح:   ﴾  َّ

                                   ن محمادا عباده ورساوله،  الى اللاه علياه                                                                                                  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وكان الله قوياا عزيازا، وأشاهد أ

                                      وعلى آله وأ حابه، وسلم تسليما كثيرا. 

         أما بعد:

                                               ، وأ احابه مان النصار العزياز، والفاتح المباين، وهاذه -                   لى الله عليه وسلم-                                           ، واعرفوا نعمة الله عليكم بما أمد به رسوله -     تعالى-                       أيها الناس: اتقوا الله 

                                  صر الله ينصره إن الله لقوي عزيز.                                  سنة الله التي لا تبديل لها، فمن ين

    ياا                                                                                                                               أيها المسلمون: في هذا الشهر، أعناي شاهر شاوان مان السانة ال امساة مان الهجارو، كاناخ وقعاة ال نادع التاي ازتماا فيهاا أحازاب الشاي ان علاى أول

        الرحمن.

  ، -                   الى اللاه علياه وسالم-                         خاذوا بالثا ر مان رساون اللاه                        مان المديناة أرادوا أن ي   -                   لى اللاه علياه وسالم-                                        وذلك أن يهود بني النضير حين أزلاهم النبي 

  .-                   لى الله عليه وسلم-                               ، فتحزب الأحزاب لقتان رسون الله -                   لى الله عليه وسلم-                                                     فذهب زما منهم إلى قريش وغ فان، وحرضوهم على حرب النبي 

                                    ئاة، وخرزاخ بناو أشاجا وبناو ساليم فاي نحاو                                                                                  ف رزخ قريش ب ربعة آلاف مقاتل، وخرزخ غ فان ومعهم ألا  فاارس، وخرزاخ بناو مارو وهام أربعما

                                                              سبعمائة مقاتل، وخرزخ بنو أسد، وكان عدد الأحزاب عشرو آلاف مقاتل.

                                                استشار أ حابه: أي رج إليهم أم يبقى في المدينة؟   -                   لى الله عليه وسلم-                   فلما سما بهم النبي 



                                                                       ف مر  لى الله عليه وسلم بحفره شمالي المدينة من حرتها الشرقية إلاى حرتهاا                                                                       ف شار عليه سلمان الفارسي أن يحفر خندقا على المدينة، يمنا العدو عنها.

                          الغربية، وشاركهم في حفره.

                           كناا نحفار ياوم ال نادع، فعرضاخ  "     قاان:   -            رضي الله عنه-                                                                                وكان المسلمون ثلاثة آلاف رزل، وقد لحقهم من الجهد والجوع؛ ما و فه زابر بن عبد الله 

                                                                                       ، فقالوا: يا رسون الله هذه كدية عرضخ في ال ندع؟ فقام وب ناه مان الجاوع معصاوب بحجار، فلبثناا -                   لى الله عليه وسلم-                              كدية شديدو، فجاؤوا إلى النبي

        ، ف تياخ -                   الى اللاه علياه وسالم-                                                        المعون فضربه، فكان كثيبا مهيلا، قان زابر: فاست ذنخ النباي   -                   لى الله عليه وسلم-                                   ثلاثة أيام لا نذوع ذواقا، ف خذ النبي 

                                                                               شيئا ما كان عليه من  بر، فهل عندك من شي ؟ قالخ:  اع شعير وعناع، وهاي الصاغيرو مان   -                   لى الله عليه وسلم-                             وقلخ لامرأتي: لقد رأيخ بالنبي      أهلي 

          هو؟ فقلاخ:                                                                   ، فقلخ: يا رسون الله طعيم لي، فقم أنخ ورزل أو رزلان معك، فقان: ما-                   لى الله عليه وسلم-                                         المعز، فذبحتها وطحنخ الشعير، ف تيخ النبي 

                                                                    المهاازرين والأنصاار، وقاان: ادخلاوا ولا تزاحماوا، فجعال يكسار مان هاذا ال باز،   -                   الى اللاه علياه وسالم-               ، ثم دعا النبي  «        كثير طيب »                  شعير وعناع، فقان: 

                    الأنصاار، وبقياخ بقياة،                                                                                                                ويجعل عليه من اللحم، وكلما أخرج شيئا من اللحم غ ى القادر، ومان ال باز غ اى التناور، فماا لان كاذلك حتاى شابا المهاازرون و

                        واشتدت الحان بالمسلمين.

  .                     ، فضاع الأمر بالمسلمين-                   لى الله عليه وسلم-                                                                                            وكان مما لاد الأمر: أن يهود بني قريظة، وكانوا شرقي المدينة نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي 

ن فَوْقكُِمْ  ﴿               كما قان تعالى:  ُ  ْ إذِْ زَاؤُوكُم مِّ ِ  ْ  َ   ِّ    ُ   ُ  َ   ْ       ازاب.          يعاني: الأح  ،  [  01         ]الأحزاب:    ﴾ ِ

ُ  ْ وَمنِْ أَسْفَلَ منِكُمْ  ﴿  ِ  َ  َ ْ  َ   ْ                  يعني: بني قريظة.  ،  [  01         ]الأحزاب:    ﴾َ  ِ

 الْمُ  ﴿
َ
هِ الظُّنوُنَا * هُناَلكَِ ابْتُليِ ْ  ُ وَإذِْ لَاغَخْ الْأبَْصَارُ وَبَلَغَخِ الْقُلُوبُ الْحَناَزِرَ وَتَظُنُّونَ باِللَّ   
َ
 ِ  ُ  ْ   َ ِ   َ  ُ      َ ُ ُّ     ِ َّ   ِ   َ  ُّ  ُ  َ  َ   َ  ِ  َ  َ  ْ   ُ   ُ  ُ  ْ   ِ  َ  َ  َ  َ   ُ  َ  ْ َ ْ   ْ  َ   َ   ْ ً  ؤْمنِوُنَ وَلُلْزِلُوا لِلْزَالًا شَدِيدًاَ  ِ   ِ َ  ً   َ  ْ  ِ     ُ  ِ  ْ  ُ  َ   َ    [.  00  –    01         ]الأحزاب:    ﴾ْ  ِ ُ 

هُ وَرَسُولُهُ إلِاَّ غُرُورًا ﴿  ا                        نقسم الناس إلى قسمين: ف  وا ا وَعَدَنَا اللَّ رَضٌ مَّ ذِينَ فيِ قُلُوبهِِم مَّ ً  الْمُناَفقُِونَ وَالَّ   ُ  ُ  َّ ِ   ُ  ُ  ُ  َ  َ   ُ َّ      َ  َ  َ  َ   َّ  ٌ  َ َّ    ِ ِ   ُ  ُ   
ِ   َ   ِ َّ   َ   َ   ُ ِ  َ  ُ  ْ    [.  08        ]الأحزاب:   ﴾ 



هُ وَرَسُولُهُ وَمَا لَادَهُمْ إلِاَّ إِ  ﴿           والمؤمنون:  هُ وَرَسُولُهُ وََ دَعَ اللَّ ْ   ِ َّ  ِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّ  ُ  َ   َ    َ  َ   ُ  ُ  ُ  َ  َ   ُ َّ    َ  َ َ  َ   ُ  ُ  ُ  َ  َ   ُ َّ      َ  َ  َ  َ    َ    َ  َ     ُ ً  يمَانًا وَتَسْليِمًاَ    ِ ْ  َ  َ    ً   َ    [.  88         ]الأحزاب:    ﴾ 

                                   علايهم، ف رسال اللاه علايهم ريحاا شاديدو   -                   لى الله علياه وسالم-                         قريبا من شهر، فدعا النبي   -                   لى الله عليه وسلم-                          ومكث الأحزاب محا رين للنبي 

ا ﴿       تعالى: -                                                                 قوية أسق خ خيامهم، وأطف ت نيرانهم، وللزلخ بهم، وفي ذلك يقون الله  َ     َّ يَا أَيُّهَا الَّ ُّ  َ اهِ عَلَايْكُمْ إذِْ زَاا تْكُمْ زُناُودٌ فََ رْسَالْناَ َ    ْ  َ  ذِينَ آمَناُوا اذْكُارُوا نعِْمَاةَ اللَّ َ  ْ  َ  َ   ٌ  ُ ُ   ْ  ُ  ْ   َ   ْ ِ   ْ  ُ  ْ  َ  َ   ِ َّ     َ  َ  ْ ِ     ُ  ُ  ْ     ُ  َ    َ   ِ

هُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا مْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّ ً  عَلَيْهِمْ رِيحًا وَزُنوُدًا لَّ  ِ  َ   َ   ُ  َ  ْ  َ    َ ِ   ُ َّ     َ   َ  َ    َ  ْ  َ  َ   ْ َّ    ً  ُ ُ  َ    ً   ِ   ْ  ِ  ْ  َ    [. 9         ]الأحزاب:    ﴾َ 

                                                                     ظة الذين نقضوا عهده، فحا رهم خمسا وعشرين ليلة، حتى طاان علايهم الحصاار،            إلى بني قري  -                   لى الله عليه وسلم-                            وبعد تفرع الأحزاب توزه النبي 

                           وقذف الله في قلوبهم الرعب.

              رضي الله عنه.-                              أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ   -                   لى الله عليه وسلم-                                    فلما اشتدت بهم الحان طلبوا من النبي 

                                                    وكان سيد الأوس الذين هم حلفا  بني قريظة في الجاهلية.

                                                        أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة الذين نقضوا العهد.  -     تعالى-                                            قد أ يب بسهم يوم ال ندع في أكحله؛ فدعا الله   -            رضي الله عنه-    سعد      وكان 

           لا ت خاذه فاي                لقد آن لساعد أن  "                                                           من المدينة ليحكم في بني قريظة، فلما أقبل قان رضي الله عنه:   -                   لى الله عليه وسلم-                                فاستجاب الله دعا ه، ف لبه النبي 

  . "             الله لومة لائم

                                                           إن هؤلا  وأشار إلى اليهود قد نزلوا على حكماك؛ فااحكم فايهم بماا  »                     لى الله عليه وسلم: -               ، قان له النبي -                   لى الله عليه وسلم-                   فلما زلس إلى النبي 

  . «    شئخ؟

                        قان: وحكمي نافذ عليهم؟ 

  . "   نعم "     قان: 



                     لى الله عليه وسلم.-         سون الله                                                 قان: وعلى من ها هنا، وأشار إلى الجانب الذي فيه ر

  . "   نعم "     قان: 

                                                        قان: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذريتهم، وأموالهم.

       ( أحماد     9809            ( أباو داود )    0672        ( مسالم )    3993         )الب ااري)   «                                         لقاد حكماخ فايهم بحكام اللاه مان فاوع سابعة أرقعاة »                     لى الله عليه وسلم: -           فقان النبي 

( 3 / 88  .))    

                                                                                              بالأخدود ف دت، فجي  باليهود مكتفاين، فضاربخ أعنااقهم، وكاانوا ماا باين السابعمائة إلاى الثمانمائاة رزال،   -           ه عليه وسلم        لى الل-                 ثم أمر رسون الله 

                               وسبيخ ذريتهم ونساؤهم وأموالهم.

 

                         لأنهام يقااتلون للاه وباللاه،                                                                                                                      وهكذا انتهخ هذه الغزوو العظيمة بهذا النصر العزيز، بعد أن لحق المسلمين ما لحقهم من المشقة والبلا ، فكانخ العاقبة لهم؛

                                     ، وإنماا يقااتلون دفاعاا عان الحاق، وإذلالا -      عاز وزال-                                                                                        لا يقاتلون ريا  ولا سمعة، ولا عصبية، ولا يقاتلون بإعجاب ب نفسهم، واعتماد علاى قاوتهم دون اللاه 

                            وهو نعم المولى ونعم النصير.                                                                                       للباطل، وإعلا  لكلمة الله، و يانة لدين الله، فكان الله معهم يتولاهم بولايته ويعزهم بنصره، 

هُ الْمُؤْمنِيِنَ الْقِتَانَ وَكَانَ اللَّ  ﴿                               وكانخ النتيجة؛ كماا قان تعالى:  ذِينَ كَفَرُوا بغَِيْظهِِمْ لَمْ يَناَلُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّ هُ الَّ َ     َّ وَرَدَّ اللَّ   َ  َ  َ   َ  ِ  ْ    َ  ِ  ِ  ْ  ُ  ْ    ُ َّ      َ  َ  َ    ً  ْ َ     ُ  َ  َ   ْ  َ   ْ  ِ ِ  ْ  َ ِ     ُ  َ  َ   َ   ِ َّ    ُ َّ    َّ  َ اذِينَ رَااهَرُوهُمْ َ  اا عَزِيازًا * وَأَنْازَنَ الَّ ْ  هُ قَوِيا  ُ   ُ  َ   َ   َ   ِ َّ   َ  َ  ْ  َ  َ      ً   ِ  َ ِ  ا    َ   ُ

ِ   منِْ أَهْلِ ا  ْ  َ   ْ عْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَْ سِرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُمْ أَ  ِ ْ   َ لْكتَِابِ منِْ َ يَاِ يهِمْ وَقَذَفَ فيِ قُلُوبهِِمُ الرُّ  ُ  َ  َ  ْ  َ  َ      ً   ِ  َ   َ   ُ ِ  ْ  َ  َ   َ   ُ  ُ  ْ  َ    ً   ِ  َ  َ  ْ ُّ     ُ  ِ ِ   ُ  ُ   
ِ  َ  َ  َ  َ   ْ  ِ  ِ   َ َ   ْ ِ  ِ   َ هُ عَلَاى ْ  ِ َ   رْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تََ ئُوهَا وَكَانَ اللَّ  َ   ُ َّ     َ   َ  َ    َ   ُ  َ  َ   ْ  َ   ً  ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ   َ  ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ   َ  ِ  َ   ْ  ُ َ  ْ

ٍ  قَدِيرًا
ْ
ً  كُلِّ شَي   ِ  َ   ٍ
ْ
   [.  86  –    89         ]الأحزاب:    ﴾ُ  ِّ  َ 

                                                                                                      أقون قولي هذا، وأس ن الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويجما المسلمين على الحق، وأستغفر الله لي ولكم...


